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مريم السبلاني 
كاتبة ومحللة استراتيجية

حيّان نيّوف
موقع العهد الإخباري

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

الصين في صنعاء.. 
الانتقال من الحياد إلى 

كة الشرا

ــفـــاهـــم مــع  ــعـــاء مــــذكــــرة تـ ــنـ ــــعــــت صـ
ّ
وق

ي مــجــال 
ف بـــشـــأن الاســـتـــثـــمـــار �ف الــــصــــني

ي خطوة 
الاســتــكــشــافــات الــنــفــطــيــة. �ف

ــــا مــع  ــهـ ــ ــنـ ــ امـ ف ــــزت ــفـــــت بـــالـــمـــفـــاجـــئـــة لـ ــ وصـ
الـــمـــراوحـــة الـــحـــذرة لــمــلــف الــتــفــاوض 
ــــات يـــعـــوّل  ــــراجـ ــفـ ــ ــــم يـــشـــهـــد انـ الـــــــذي لـ
عـــلـــيـــهـــا بــــعــــد أكــــــــزث مـــــن 7 أشــــهــــر عــى 
ر تـــمـــديـــد الــــهــــدنــــة. وبــيــنــمــا تــكــزث 

ّ
ــعــــذ تــ

اختلافات الرأي حول مفاعيل العقد 
ودلالـــــتـــــه، يــــبــــىت الـــثـــابـــت الـــوحـــيـــد ان 
ــتــــاح  ــفــ ف تـــــجـــــاوزت مـــرحـــلـــة "الانــ ــــني ــكـ ــ بـ
الــحــيــادي" إلى خــطــوات فعلية أكــزث 
لـــيـــونـــة تــــجــــاه صـــنـــعـــاء كــــطــــرف فــاعــل 
وصــاحــب قــــرار دون أن تــكــون هناك 
 مـــن الــتــعــاون 

ً
هـــواجـــس تـــعـــوّق مــــزيــــدا

كــة  . وتــم توقيع المذكرة مــع �ش
ً
لاحــقــا

"أنــتــون أويــــل" ومـــع ممثل للحكومة 
الــصــيــنــيــة، "بــعــد إجــــراء عـــدة جــولات 

من المفاوضات". 
وبحسب المعلومات الــواردة فقد تم 
كات أجنبية،   مع عدة �ش

ً
التنسيق أيضا

يـــجـــري الــعــمــل عـــى وضــــع الــلــمــســات 
ة لتوقيع اتفاقيات معها، وأكد  الأخــزي
وزيـــر النفط والــمــعــادن لـــدى صنعاء، 
أحــــمــــد دارس، أنــــهــــا ســـتـــحـــصـــل عــى 
"تسهيلات لتشجيع المستثمرين". 
كـــــــات إلى "زيـــــــــــارة الــيــمــن   الـــــــرش

ً
داعــــــيــــــا

مــــن أجــــــل الاطــــــــلاع عــــى الـــمـــقـــومـــات 
ي  والــفــرص والــمــزايــا والتسهيلات، الــيت

ستح�ف بها استثماراتهم". 
ــمــــل هـــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة دلالات لا  تــــحــ
تتلخص بــانــتــقــال صــنــعــاء مــن مرحلة 
العلاقات الدبلوماسية مع الأطــراف 
جــــمــــتــــهــــا خــــطــــوات  الــــــدولــــــيــــــة، بــــــل بــــزت
ــا  ــهــ ــمــ ــيــــد وأهــ ــعــ عــــمــــلــــيــــة عـــــــى غـــــــــزي صــ
ي ظل الحصار 

الجانب الاقتصادي �ف
ي  ف الـــــيت ــمـــفـــروض عــلــيــهــا. اذ ان بـــكـــني الـ
ي كانون الأول/ 

 �ف
ً
 يمنيا

ً
استقبلت وفدا

ــــه  ديــــســــمــــزب عـــــــام 2016 وعـــــــى رأســ
محمد عبد السلام، اختارت حينها ان 
تكون "منفتحة عى كافة الأطراف...

فلا يمكن تجاهل قــوة ونفوذ مليشيا 
"، لأنها باتت تـــدرك الــيــوم ان  ي

الـــحـــو�ث
"الــمــيــلــيــشــيــا" أضــحــت قـــوة أمـــر واقـــع 
لا عــبــور إلى الــحــل الــســيــاسي والــوقــف 
الشامل لإطلاق النار إلا باستجابتها.  
ويمكن فهم عدد من الحيثيات لهذه 

الخطوة:
عية من قبل طرف  -نيل صنعاء الرش
ف لناحية قدرتها عى  دولىي وازن كالصني
ي مــنــاطــق نفوذها 

ابــــرام الاتــفــاقــيــات �ف
ف مـــــن خــطــاب  ــــكـــــني ــــالىي خـــــــروج بـ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
"الـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــا" إلى مـــنـــطـــق "الــــطــــرف 

السياسي الفاعل".
ــادرة عى  ــ ف ان صــنــعــاء قـ - إدراك بـــكـــني
حــمــايــة مــنــاطــقــهــا ومــــا يــنــســحــب عى 
كــــات الاجــنــبــيــة  ذلــــك مـــن حــمــايــة الــــرش
ي 

ي تختار الاستثمار فيها. خاصة �ف الــيت
ورة  ظــل تأكيد الــوزيــر دارس عــى �ف
ي الإنتاج، 

ام اتفاقيات المشاركة �ف ف الــزت
والــتــقــيــد بــكــل التعاميم والتوجيهات 
ي صنعاء 

الصادرة لها من وزارة النفط �ف
منذ عام 2018".

- هــــو مــكــســب مــــن مـــكـــاســـب صــنــعــاء 
ي 

 �ف
ً
ي ســتــثــمــرهــا حـــكـــمـــا الــســيــاســيــة الـــــــيت

المرحلة المقبلة.
-الــــفــــرنــــ�ي  كي - كــــر الاحـــتـــكـــار الأمــــزي
ي اليمن طيلة العقود 

للقطاع النف�ي �ف
الماضية.

- يــعــد هـــذا الاتــفــاق كــخــطــوة بــنــاء ثقة 
كـــات الأجــنــبــيــة الأخـــرى  لــعــدد مــن الـــرش
ي قد تتخذ قرار عقد الاتفاقيات مع  اليت
صنعاء ليس فقط بالمجال النف�ي 

. عى الرغم من أنه الأكزث جذباً

ي  "إن جــمــهــوريــة إيــــران الإســلامــيــة الـــيت
تـــقـــع بــــصــــورة مــــا وســـــط أكــــــزب مــســاحــة 
ي العالم تعد طريق عبور مهم 

يابسة �ف
وجـــر اتــصــال يــربــط آســيــا بـــأوروبـــا"، 
لعل هذا التصريــــح لوزير النقل وإعمار 
ــــرداد بــــذربــــاش"  ــهـ ــ ي "مـ

الــــمــــدن الإيــــــــــرا�ف
 
ً
 مـــخـــتـــصرا

ً
ـــل بـــمـــضـــمـــونـــه جـــــوابـــــا

ّ
ــك يـــشـ

ٍ من الملفات الإقليمية   لكثزي
ً
وعميقا

والـــــدولـــــيـــــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإسلامية الإيرانية. 

ذلــــك أنــــه يــعــكــس الأهــمــيــة الــقــصــوى 
اتـــيـــجـــيـــة لــلــجــغــرافــيــا الإيــرانــيــة  والإســـزت
ــا ومـــا يــتــفــرع عنها من  ــ ي آســيــا وأوروبـ

�ف
قضايا سياسية واقتصادية وتجارية، 
ي 

وتـــــداخـــــل كــــــلّ ذلــــــك الــــســــ�ي الإيــــــــــرا�ف
الحثيث مــنــذ قــيــام الــثــورة الإســلامــيــة 
لاستغلال هــذه الجغرافيا وحمايتها 
ي 

بما يليق بأهميتها وبالعمق التاري�ف
ــيــــان والــــــدولــــــة مـــــن جـــهـــة،  لإيـــــــــران الــــكــ
ـــه مـــــن جــــهــــة أخـــــــــرى مـــــع كــل  ـــلــ ـــداخــ وتــ
ـــه إيــــــــران طــــــوال عــقــود  ــا تـــعـــرضـــت لـ مــ
مــــن الــــزمــــن مــــن مـــــؤامـــــرات وضـــغـــوط 

ي تتعرض  ــــيت لــســيــاســات الــعــقــوبــات الـ
لـــهـــا، ودون انـــتـــظـــار لــــــزوال الـــظـــروف 
السياسية الإقليمية والدولية اللازمة 
ــــم، ولإيــــمــــانــــهــــا  ــلـ ــ ــــحـ لـــتـــحـــقـــيـــق هــــــــذا الـ
المطلق بحتمية القدرة عى التحول 
ق  ف الــرش إلى عــقــدة وصــل عالمية  بـــني
والغرب والشمال والجنوب وحتمية 
الـــــــقـــــــدرة عــــــى الـــــتـــــحـــــول إلى مــنــصــة 
اقــلــيــمــيــة وعــالــمــيــة لــلــتــعــاون. وطـــوال 
عـــقـــود مـــن الـــزمـــن تــــمّ إنـــشـــاء الــعــديــد 
مــــن خـــطـــوط الـــنـــقـــل الـــســـكـــ�ي داخــــل 
 الى الــمــنــافــذ الــبــحــريــة 

ً
ايــــــران وصــــــول

يــــــة اســـــتـــــعـــــدادًا لــــهــــذه الــلــحــظــة  والــــــزب
ي بلا شك ستغزي قواعد  التاريخية اليت
الــتــجــارة العالمية وطرقها وممراتها، 
ــــد الـــعـــلاقـــات  ــــواعـ ــا ســـتـــغـــزي قـ ــهــ ــــل إنــ بـ
ــاديــــة  ــتــــصــ ــقــــل الإقــ ــثــ ــــز الــ ــــراكــ  وحـــــــــيت مــ

والجيوسياسية.
ة ستحققها إيــران  عــائــدات مالية كــبــزي
اء قــــــــدروا  بــــــلا شــــــــك، وبـــــعـــــض الــــــــخــــــــزب
تــلــك الــعــائــدات بــأنــهــا تــــوازي عــائــدات 
للنفط، وبالرغم مــن ذلــك فــإن النقل 
عــــــــزب إيــــــــــــران ســــيــــكــــون هــــــو الأرخــــــــص 
عالميًا، سواء لجهة الوفر الذي يمكن 
تحقيقه أو لجهة رسوم العبور وأجور 
ي الإيـــرانـــيـــة، ومــا 

الــنــقــل داخــــل الأرا�ف
كـــــــات لــلــنــقــل  يـــتـــفـــرع عــــن ذلـــــك مــــن �ش
افقه  ي والبحري والسك�ي وما سزي الزب

ي كافة المجالات.
من تطوير وتنمية �ف

لا شك أن الولايات المتحدة الامريكية 
ي  تكاد تنفجر غيظًا من هذه المكانة اليت
ي باتت  ي ذات الوقت اليت

بلغتها إيران، �ف
تشعر فيه بالعجز عن إيقاف ماكينة 
تــحــول إيــــران إلى دولـــة عظمى مركزية 
ــيـــــوي  ــ ــتـــهـــا وســـــــط الـــــــــزب الآسـ ــيـ لــــهــــا أهـــمـ
ي كل 

، خــاصــة بــعــد فشلها �ف ي الأورو�ب
ي أطلقتها  مخططاتها ومــؤامــراتــهــا الـــيت
ي إيران 

منذ انتصار الثورة الإسلامية �ف
كي عكسه التسارع الكبزي  العجز الأمزي
ي بــكــل 

ــتـــاح والـــتـــشـــبـــيـــك الإيـــــــــــــرا�ف ــفـ لـــإنـ
ف إلى مــوســكــو  الإتـــجـــاهـــات، مـــن بـــكـــني
ومن نيودلهي إلى الرياض، ومن آسيا 
الـــوســـ� إلى الــبــحــر الــمــتــوســط، وأمـــا 
ي 

 �ف
ً
ــلـــيـــا اف بـــالـــهـــزيـــمـــة فــــكــــان جـ الإعـــــــــــزت

تــصريــحــات الــنــاطــق بــاســم الــخــارجــيــة 
ي علق فيها عى اتفاقية  الأمريكية الــيت
"رشت - آستارا" بالقول "عى توقيع 
ــنــــاء خــــط الـــســـكـــة الـــحـــديـــد  ــيـــة بــ اتـــفـــاقـ
ي رشت-أستارا بالقول إن  اتــيــ�ب الاســزت
أي محاولة للالتفاف عى العقوبات 
ضــد روســيــا تثزي قلق واشنطن" وهو 
ضــمــنــا يــقــصــد الـــعـــقـــوبـــات الامــريــكــيــة 

عى طهران وموسكو.

لتعطيل استثمارها بــهــذه الجغرافيا 
ــتـــالىي مــحــاولــة حــرمــانــهــا مـــن تــبــوء  ــالـ وبـ
ي تستحقها عــى الصعيد  المكانة الـــيت

.. العالمىي
ي جــــــــاء عــشــيــة 

كــــــــلام الـــــــوزيـــــــر الإيـــــــــــــــــرا�ف
ف روســــيــــا  ي بــــــــني

تــــوقــــيــــع اتـــــفـــــاق تـــــــاريـــــــ�ف
ي من ممر 

وإيران لإنشاء الجزء المتبىت
، هـــذا  ي اتــــــيــــــ�ب شــــمــــال-جــــنــــوب الإســــــزت
ي رشت واستارأ  ف مدينيت الجزء يربط بني
ي لبحر  ي الــغــر�ب عــى الــســاحــل الــجــنــو�ب
قــزويــن عــزب إنــشــاء سكة حديد بطول 
ا، وحـــصر تــوقــيــع كــل من  162 كــيــومــزت
ف  ف الــــــــروسي فـــلاديـــمـــزي بـــوتـــني الـــرئـــيـــســـني
ي ابـــراهـــيـــم رئـــيـــ�ي عــــزب تقنية 

والإيــــــــرا�ف
الإتصال عن بعد.

ي تحدثا عن 
الرئيسان الروسي والإيــرا�ف

أهمية الإتــفــاق كجزء مــن ممر شمال 
ف  ي الـــذي يــربــط بــني اتــيــ�ب جــنــوب الإســزت
ــا  ــ ق والــجــنــوب الآســـيـــوي وأوروبـ الـــــرش
انطلاقا من ميناء مومباي الهندي إلى 
ي المطل عى بحر  ساحل ايران الجنو�ب
العرب "ميناء تشابنهار" ووصولا إلى 
شمالها عى بحر قزوين ومنها إلى دول 
ي 

آسيا الوس� والقوقاز وعزب الارا�ف
ــيــــة إلى "ســـــــان بــــطــــرس بـــــورغ"  الــــروســ
ق أوروبا، وذلك من خلال شبكة  و�ش

طويلة مــن السكك الــحــديــديــة وعــدد 
ئ البحرية. من الموا�ف

ي الذي  اتي�ب ممر شمال-جنوب الإسزت
جرى طرحه للمرة الاولى منذ عقدين 
ــبـــاب  ــــر إنـــــجـــــازه لأسـ ــــأخـ ــــزمـــــن وتـ مـــــن الـ
ي أغلبها إلى سياسات 

عــديــدة تــعــود �ف
الــعــقــوبــات الامــريــكــيــة والــغــربــيــة عى 
ــــا وإلى ســيــاســة  ــيـ ــ إيـــــــــران ولاحـــــقًـــــا روسـ
ي  ــــيت ــيــــب والـــتـــدخـــل الـ هــ الـــضـــغـــط والــــزت
مــــارســــهــــا الـــــغـــــرب عـــــى دول عــــديــــدة 
ي الــقــوقــاز وآســيــا الــوســ�، 

وخــاصــة �ف
بات اليوم حقيقة أوشك عى انجازه 
بــالــكــامــل بــعــد أن تـــم تــجــريــبــه أكــــزث من 
اتــه وفاعليته من كافة  ف مــرة لاختبار مــزي
. الممر يوفر 30% من المدة  النواحي
ف أوروبــــــا  ــــة لــنــقــل الـــبـــضـــائـــع بــــــني الـــــلازمـ
ي تكاليف النقل 

وآسيا، وكذلك يوفر �ف
والــتــجــارة مــا نسبته 40%، بالقياس 
إلى الطرق والممرات الأخرى وخاصة 

قناة السويس.
ي 

لا يــــــقــــــتــــــصر الــــــــمــــــــوقــــــــع الـــــــــجـــــــــغـــــــــرا�ف
ي لإيــــــــــــران عــــــى الــــربــــط  اتــــــــيــــــــ�ب الإســــــــزت
ــــزب الــمــمــر  ف الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب عـ بــــــني
الـــــــدولىي الـــمـــذكـــور، فــهــو أيـــضًـــا يشكل 
خـــيـــارًا حــتــمــيًــا لــربــط دول وســـط آسيا 
ورابــــطــــة الـــــــدول الــمــســتــقــلــة بــالــمــنــفــذ 

ي عـــى بــحــر الــعــرب  الـــبـــحـــري الـــجـــنـــو�ب
والمحيط الهندي، وكذلك لربط دول 
الخليج الـــفـــارسي بميناء بــنــدر عباس 
عــى الخليج الــفــارسي ومــنــه عــزب ممر 
شمال جنوب إلى وسط آسيا وروسيا 
وأوروبـــا، والأمــر كذلك بالنسبة لربط 
وع الحزام  ف وباكستان عزب مــرش الصني
كيا والبلقان، وآخر لربط  والطريق بزت
آســيــا بــالــبــحــر الــمــتــوســط عــــزب الــعــراق 
ــا حـــيـــث جـــــرت مـــنـــاقـــشـــة هـــذا  ــ ــــوريـ وسـ
ي مــؤخــرًا لإنــشــاء ربط 

وع الــثــلا�ث الــمــرش
ف شلمجة والبصرة ومنها الى  سك�ي بني

ئ السورية وبالعكس. الموا�ف
ــادة الإيــــرانــــيــــة وعــــــى رأســــهــــا آيـــة  ــيــ ــقــ الــ
ــــىي  ــــد عـ ــيـ ــ ــــسـ ــــظـــــمى الإمــــــــــــــام الـ ــعـ ــ الله الـ
، أدركت منذ البداية الأهمية  ي الخامنيئ
الإســتــثــنــائــيــة لــلــمــوقــع الــجــيــوســيــاسي 
ـــســــاس لإيــــــــــران وكـــــانـــــت تـــنـــظـــر لــه  الــــحـ
اكــــة  كـــرافـــعـــة وحـــامـــل لــلــتــعــاون والــــرش
والــبــنــاء والتطوير لـــدول اســيــا ومــن ثم 
ف اسيا وأوروبــــا بــمــوازاة كونه عامل  بــني

اتيجية لإيران.  قوة اسزت
ولأجــــــــل ذلــــــك عـــمـــلـــت إيـــــــــران طـــــوال 
عقود ومنذ انطلاق الثورة الإسلامية 
عــى إيــــلاء قــطــاع الــســكــك الــحــديــديــة 
أهــــــمــــــيــــــة خـــــــاصـــــــة دون الإلــــــتــــــفــــــات 

ية الإسلامية الإيرانية.. انتصار الحكمة والجغرافيا الجمهور

عائدات مالية كبيرة 
ستحققها إيران 

بلا شك، وبعض 
الخبراء قدروا تلك 

العائدات بأنها توازي 
عائدات للنفط، 

وبالرغم من ذلك 
فإن النقل عبر إيران 

سيكون هو الأرخص 
عالميًا، سواء لجهة 

الوفر الذي يمكن 
تحقيقه أو لجهة 

رسوم العبور وأجور 
النقل داخل الأراضي 

الإيرانية
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التحليل الإخباري

فـــقـــد الــــذهــــب قــيــمــتــه بـــشـــكـــل واســــع 
مــــــرات عــــديــــدة عـــــزب الــــــتــــــاريــــــــــخ. أحـــد 
ة انهيار  ي فــزت

أبــرز الأمثلة عى ذلــك �ف
اطـــــــوريـــــــة الـــــرومـــــانـــــيـــــة. خــــلال  الإمـــــــزب
تــلــك الــحــقــبــة، فــقــد الـــذهـــب قــيــمــتــه 
ــاج الـــضـــخـــم لــلــعــمــلات  ــ ــتـ ــ نــتــيــجــة الإنـ
ي تــــم تـــداولـــهـــا  الـــذهـــبـــيـــة الـــمـــزيـــفـــة الــــــيت
اطـــوريـــة. أدى  ي جميع أنــحــاء الإمـــزب

�ف
ــثــــقــــة بـــالـــذهـــب  ذلـــــــك إلى انــــــعــــــدام الــ
كــعــمــلــة، وتـــحـــول الـــكـــثـــزي مـــن الــنــاس 
ــتـــبـــادل.  ــلـ ــلـــة لـ ــيـ ــايـــضـــة كـــوسـ إلى الـــمـــقـ
مـــــثـــــال آخــــــــر مــــــن الـــــعـــــصر الــــحــــديــــث 
كـــيـــة  ي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا الأمـــزي

ــا حـــصـــل �ف مــ
 ، ــقــــرن الـــتـــاســـع عــــرش ي مــنــتــصــف الــ

�ف
ئ  ــبـــب الــــتــــدفــــق الــــمــــفــــاحب عــــنــــدمــــا تـــسـ
 للذهب بالتضخم وانخفاض قيمة 

 . المعدن لاحقاً
ــــات  ــــولايـ الـــــيـــــوم، تـــمـــتـــلـــك حـــكـــومـــة الـ
 مــن 

ً
الــمــتــحــدة أكـــــزث مـــن 8133 طـــنـــا

ي العالم، 
الذهب، وهو أكزب مخزون �ف

ف  فــيــمــا تـــحـــلّ كـــل مـــن روســـيـــا والـــصـــني
ف الــخــامــســة والــســادســة  ي الــمــرتــبــتــني

�ف
ــبــــزي عــــن الــــولايــــات   بــــفــــارق كــ

ً
ــا ــيـ ــالـــمـ عـ

الــمــتــحــدة، إذ تمتلك روســيــا 2299 
 
ً
 مــن الــذهــب مــقــابــل 1948 طنا

ً
طــنــا

. ومــن الملاحظ وجــود طفرة  ف للصني

اء  ي انــــدفــــاع الــمــســتــثــمــريــن نــحــو �ش
�ف

الــذهــب، خشية مــن أزمــة اقتصادية 
عالمية تبدأ من الــولايــات المتحدة، 
ف ودول الاتحاد  ولا تسلم منها الصني

. ي الأورو�ب
ي الأصــــــــل، إنّ الـــنـــظـــر إلى الـــذهـــب 

�ف
ــــى هــــــذا الــنــحــو  كـــعـــمـــلـــة وتــــــداولــــــه عـ
يــمــكــن أن يــخــفّــف الــمــخــاطــر مــقــارنــة 
ــــن يـــجـــب  ــكــ ــ ــلــــة الـــــــورقـــــــيـــــــة، ولــ ــمــ ــعــ ــالــ بــ
 إلى أنَّ قيمة الذهب 

ً
الالــتــفــات أيــضــا

 مــرتــبــطــة فــقــط بحجم 
ً
لـــم تــكــن يـــومـــا

تــعــديــنــه والــطــلــب عــلــيــه، فــالــقــرارات 
ى للدول  السياسية والمصالح الكزب
تفرض بريقها عى المعدن الأصفر.

لمحة تاريخية
وة لـــعـــدة   لـــــــلـــــــزث

ً
ظــــــــلّ الــــــذهــــــب رمــــــــــــزا

قرون. عى مر التاريــــخ، استخدمت 
الحكومات الذهب وسيلة لتحقيق 
ي اقتصاداتها والسيطرة 

الاستقرار �ف
عــى التجارة وممارسة النفوذ. ومع 
ــــى الـــتـــلاعـــب  ــــع الــــــقــــــدرة عــ ذلـــــــــك، مــ
بسعر الذهب، امتلكت الحكومات 
الــقــدرة عــى خــفــض الــقــيــمــة وإلــحــاق 
ي هــــذا 

ر بــــــالــــــدول الأخــــــــــــرى. �ف الــــــــــصرف
ي نـــظـــرة عـــى أســعــار 

الـــمـــقـــال، ســـنـــلـــىت
ف  ــــوام الــمــئــتــني الــذهــب عــى مــــدار الأعـ
ــــة، ونـــــحـــــلـــــل كـــــيـــــف أثـــــــرت  ــيــ ــ ــاضــ ــ ــمــ ــ الــ

ي قيمته.
التدخلات السياسية �ف

ي 
ي القرن الما�ف

شهد سعر الذهب �ف

ــيـــات،  ــنـ ــيـ ــتـ ي الـــسـ
ــــدن: �ف ــنــ ــ - تـــجـــمـــع لــ

أنــشــأت الــولايــات المتحدة و6 دول 
أخـــــرى تــجــمــع لـــنـــدن لـــلـــذهـــب، وهــو 
اتـــــفـــــاق لـــلـــحـــفـــاظ عـــــى ســــعــــر ثـــابـــت 
لــلــذهــب كــوســيــلــة لتثبيت عــمــلاتــهــا. 
كية  ومع ذلك، بدأت الحكومة الأمزي
ايــد  ف ي تس� لتمويل عجزها الــمــزت الـــيت
بــطــبــاعــة الــمــزيــد مـــن الــــــــدولارات، ما 
تـــســـبـــب بـــالـــتـــضـــخـــم والــــضــــغــــط عــى 
داد ممتلكاتها  الــــدول الأخــــرى لاســـــزت

ي مقابل الذهب.
بالدولار �ف

ــــام 1971،  ــيـــكـــســـون: عــ - صــــدمــــة نـ
ــيــــس ريــــتــــشــــارد نــيــكــســون  أعــــلــــن الــــرئــ
أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة لـــن تستبدل 
 
ً
الــــدولارات بــالــذهــب، مــا يــنــهي فعليا

مــعــيــار الـــذهـــب. وقـــد ســمــحــت هــذه 
الخطوة للولايات المتحدة بطباعة 
المزيد من الدولارات من دون حدود 
ي 

وخــفــضــت قــيــمــة الــــــدولار، مـــا أثـــر �ف
ــالــــة عـــدم  ــلــــق حــ الــــــــدول الأخــــــــرى وخــ

. ي النظام النقدي الدولىي
استقرار �ف

 
ً
ــــذهـــــب مــــصــــدرا ، كــــــان الـ

ً
ــــرون إذا ــقـ ــ لـ

وة والاســـــــتـــــــقـــــــرار. ومــــــــع ذلــــــك،  لـــــــلـــــــزث
ي 

أدت الــــــتــــــدخــــــلات الــــســــيــــاســــيــــة �ف
ــــوق الــــذهــــب إلى انـــخـــفـــاض قــيــمــة  سـ
الــعــمــلــة، وتــســبــبــت بــعــدم الاســتــقــرار 
. ومــــع احـــتـــدام  الاقـــتـــصـــادي الــــــــدولىي
 ،

ً
ــا ــيــ ــالــــمــ ــــاب الـــــســـــيـــــاسي عــ ــــطـ ــــقـ ــتـ ــ الاسـ

مــــن الــمــســتــبــعــد أن تــتــفــق الـــمـــحـــاور 
ــــة  ـــارعـ ـــصــ ـــتــ ــمــ الـــــمـــــتـــــنـــــافـــــســـــة –بـــــــــــل الـــ
ــام  ــاد نـــظـ ــ ــــجــ ــــى إيــ ــــة– عــ ــلـ ــ ــــداخـ ــتـ ــ ــمـ ــ والـ
ي مــصــلــحــة 

نـــقـــدي مــســتــقــر يـــصـــبّ �ف
اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــات الـــــــــــــــدول جــــمــــيــــعــــهــــا، 
ي وجــه 

 �ف
ً
ــامـــدا فــهــل يــبــىت الـــذهـــب صـ

إرهـــــــــاصـــــــــات ولادة عــــــالــــــم مــــتــــعــــدد 
 
ً
ــا ــــون ســــلاحــ ــكـ ــ ــاً أم يـ ــ ــعـ ــ الأقــــــطــــــاب فـ

لتدمزي القوى النامية؟

هل يفقد الذهب قيمته 
 ما؟

ً
يوما

ف عـــــــامي 1833  ة. بـــــــني تـــقـــلـــبـــات كـــــبـــــزي
و1918، وظــــــــــل مـــــتـــــوســـــط ســـعـــر 
اوح  ــــزت ــان يــ ــ ، وكــ

ً
 نـــســـبـــيـــا

ً
ــا ــتـ الــــذهــــب ثـــابـ

 
ً
كــيــا  أمــزي

ً
 و22 دولارا

ً
ف 18 دولارا بــــني

لـــأونـــصـــة. ومــــع ذلـــــك، بــعــد الــحــرب 
الــعــالــمــيــة الأولى، بــــدأ ســعــر الــذهــب 
بالزيادة برعة بسبب زيادة الطلب 
عى المعدن. بلغ ذروته عام 1980 
 لـــأونـــصـــة، لــكــنــه 

ً
عـــنـــد 850 دولارا

ي السنوات اللاحقة. 
انخفض �ف

وكــــــــــــان مـــــعـــــيـــــار الــــــــذهــــــــب الــــــــــــذي تـــم 
ي 

تأسيسه للمرة الأولى عام 1821 �ف
 يتم فيه تحديد 

ً
 نقديا

ً
بريطانيا نظاما

قيمة العملة من خلال كمية الذهب 
ي الــحــكــومــات  ــتــــداول، إذ تــــشــــزت ــمــ الــ
ــعـــه مـــــن أجــــــل تــنــظــيــم  ــيـ ــبـ الـــــذهـــــب وتـ
العرض النقدي وضمان بقاء العملة 
ي أعقاب الحرب العالمية 

مستقرة. �ف
 
ً
ي ضغوطا الأولى، واجه المعيار الذهيب

هـــائـــلـــة، إذ تــحــولــت الــحــكــومــات إلى 
ــيــــة. خـــلال  ــا الــــحــــربــ ــهــــودهــ تـــمـــويـــل جــ
، تــــركــــت دول  ة الــــكــــســــاد الــــكــــبــــزي فـــــــزت
مــثــل بــريــطــانــيــا والــــولايــــات الــمــتــحــدة 

، ما سمح لها بطباعة  ي المعيار الذهيب
الـــمـــزيـــد مـــن الأمــــــــوال. أدى ذلــــك إلى 
الــتــضــخــم، فـــزادت كــمــيــات العملات 
الــمــطــبــوعــة مـــقـــارنـــة بـــتـــوافـــر الــســلــع، 
ي الــنــهــايــة إلى خفض 

 �ف
ً
مـــا أدى أيـــضـــا

 ، ف ــنـــني قــيــمــة الــــذهــــب. وعـــــى مــــر الـــسـ
ي 

تدخّلت الحكومات بشكل مبا�ش �ف
ســوق الــذهــب لإدارة اقــتــصــاداتــهــا أو 
 التلاعب بالدول الأخــرى. وفيما يىي 

بعض الأمثلة:
 : كي - قــانــون احتياطي الــذهــب الأمـــزي
ة الـــــكـــــســـــاد الـــــكـــــبـــــزي عــــام  خــــــــلال فــــــــــزت
ف  ــلـــني ــكـ 1934، أصـــــــدر الـــرئـــيـــس فـــرانـ
 بمصادرة جميع 

ً
 تنفيذيا

ً
روزفلت أمرا

الذهب الذي يحتفظ به المواطنون 
ــانـــون احــتــيــاطي  ــاد قـ ــ كــــيــــون. أعـ الأمــــزي
كي لــــــعــــــام 1934  الــــــــذهــــــــب الأمـــــــــــــــــــزي
ف  تــأكــيــد هــــذا الأمـــــر، وأمــــر الــمــواطــنــني
ي مـــقـــابـــل الــعــمــلــة 

بــتــســلــيــم ذهـــبـــهـــم �ف
الــورقــيــة، ثــم رفــعــت الــحــكــومــة سعر 
 لــأوقــيــة، ما 

ً
الـــذهـــب إلى 35 دولارا

 إلى خفض قيمة الـــدولار 
ً
 أدى فعليا

بنسبة %60.

علي شهاب
كاتب ومحلل اقتصادي

 قيمة الذهب 
َ

إنّ
 
ً
لم تكن يوما

مرتبطة فقط 
بحجم تعدينه 
والطلب عليه، 

فالقرارات 
السياسية 
والمصالح 

ى للدول  الكبر
تفرض بريقها على 

المعدن الأصفر


